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ونؤمــن باليــوم الآخــر  وهــو يــوم القيامــة الــذي 

لا يــوم بعــده ، فـــ نحــن نعلــم أن الإيمــان باليــوم 

الآخــر هــو أحــد أركان الإيمــان الســتة ، حينــما 

ــل  ــلم جبري ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــأل النب س

عليــه الســام عــن الإيمــان فقــال أن تؤمــن باللــه 

ومائكتــه وكتبــه ورســله وباليــوم الآخــر  والقــدر 

ــره وشره . خ

وهــي المرحلــة الأخــرة التــي بعدهــا جنــة أو نــار 

نســأل اللــه أن يعيذنــا مــن النــار ويجعلنــا من أهل 

. لجنة ا

ــوم  ــذي لا ي ــي ال ــر : يعن ــه بالآخ ــه وصف ــنّ وج ب

بعــده، فهــو  آخــر مرحلــة لأن الإنســان – كــما 

ــل،  ــه مراح ــم- ل نعل

 فصــل
الإيمان
باليوم 
ــر الآخــ

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

في بطن أمه 

 في الدنيا 

في البرزخ والقبر

يوم القيامة
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ــاناً  ــه إنس ــوفى الل ــما يت ــول حين ــأ أن ق ــن الخط م

ــه  ــد ب ــر“ يقُص ــواه الأخ ــب إلى مث ــارة :“ ذه ــا عب م

ــا ليــس مــن منهــج أهــل الســنة  القــبر وهــذا طبعً

ــة  ــبرزخ مرحل ــا، فـــ أن ال ــن عقيدتن ــة ولا م والجماع

ــل. ــا مراح ــأتي بعده ي

نجــد أنــه كثــراً مــا يقــرن اللــه عــز وجــل في القــرآن 

الكريــم بــن الإيمــان بــه واليــوم الآخــر وهــذا مــما 

يوجــب عى الإنســان المســارعة في الخــرات، حيث 

يعلــم أنــه هنــاك يــوم حســاب ومــا بعــده أمــا جنــةٌ 

أو نــار فأنــه يســارع ويبــادر للخــرات ويحــذر ويبتعد 

عــن الــر .

واليــوم الآخــر هــو يــوم لانهايــة لــه، الإنســان أمــا 

إلى جنــة أو إلى نــار وهــما لا تفنيــا أبــدًا.
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والبعــث هــو إحيــاء اللــه تعــالى للموتى حــن ينفخ 

إسرافيــل في الصــور نفخــة ثانيــة فــإذا هــم قيــامٌ 

يبعثــون وهــذا هــو المقصــود بيــوم البعــث ،يقــول 

ــورِ فصََعِــقَ مَــن فِي  اللــه تعــالى : »وَنفُِــخَ فِي الصُّ

ــمَّ  ــهُ ثُ ــن شَــاءَ اللَّ ــمَاوَاتِ وَمَــن فِي الْأرَضِْ إلِاَّ مَ السَّ

نفُِــخَ فِيــهِ أخُْــرَى فـَـإِذَا هُــمْ قِيَــامٌ ينَظـُـرُونَ« 

 ]الزمر :68[.

فـــالإيمان بالبعــث هــو الاعتقــاد الجــازم بــأن اللــه 

ــوا . ــما كان ــردهم ك ــوتى وس ــيحُيى الم س

الإيمان بالبعث

ــة  ــد المائك ــو أح ــخ وه ــوكل بالنف ــك الم ــو المل  ه

ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــم النب ــن ذكره ــة الذي الثاث

وســلم في دعــاء الاســتفتاح في صــاة الليــل : 

»اللهــم ربّ جبرائيــل وميكائيــل وإسرافيــل ..«

إسرافيل عليه السام

 ناحــظ هنــا في الدعــاء أنــه ورد ثاثــة مــن المائكــة 

 ، حيــاة  فيــه  بمــا  مــوكلٌ  منهــم  واحــدًا  كل  لأن 

فجبريــل مــوكل  بالوحــي الــذي فيــه حيــاة القلوب، 

وإسرافيــل مــوكل بالنفــخ في الصــور والــذي فيــه 

حيــاة الأبــدان يــوم القيامة بعــد المــوت، وميكائيل 

مــوكل بالقطــر والنبــات والمطــر  الــذي فيــه حيــاة 

الأرض .
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 يكمــل : »فـــيقوم النــاس مــن قبورهــم لــرب العالمــن 

حفــاة بــا نعــال ، عــراة بــا ثيــاب ، غُــرلًا بــا ختــان« يــدل 

ــقٍ  ــا أوََّلَ خَلْ ــمَا بدََأنَْ ــالى : »كَ ــبحانه وتع ــه س ــه قول علي

ــنَ« ــا فاَعِلِ ــا كُنَّ ــا  إنَِّ ــدًا عَليَْنَ نُّعِيــدُهُ  وَعْ

]سورة الأنبياء : 104 [

فهــذه  الآيــة تــدل عــى أن اللــه ســبحانه وتعــالى أكــد 

ــه  ــا« كأن ــدًا عَليَْنَ ــة »وَعْ ــذه الآي ــن في ه ــاء بأمري الإحي

ــا  ــول » إنَِّ ــم يق ــه ، ث ــك في ــوع لاش ــي الوق ــب حتم واج

ــل  ــز وج ــه ع ــدار الل ــى اقت ــدل ع ــذا ي ــنَ« فه ــا فاَعِلِ كُنَّ

ــار  ــى الكف ــك ردًا ع ــاء وذل ــى الإحي ــه ع ــة قدرت وعظم

ــمٌ« ــيَ رمَِي ــامَ وَهِ ــي العِْظَ ــوا : »يحُْيِ ــن قال ح

] سورة يس : 78[.

ــن  ــن أو م ــا باليم ــى أم ــمال تعط ــف الأع ــن بصحائ نؤم

وراء الظهــور بالشــمال ، وردت آيــات فيهــا ذكر الشــمال 

ووردت آيــات فيهــا ذكــر مــن وراء ظهورهــم وهــذا ليس 

فيــه تعــارض، فـــ أنه ســـ يتنــاول الكافر العــاصي الظالم 

صحيفتــه وهــو ملــوي الــذراع بشــماله مــن خلــف ظهره 

، أمــا المؤمــن الصالــح فأنــه ســيؤتى كتابــه بـــ يمينــه ، 

ــا مَــنْ أوُتِيَ كتِاَبـَـهُ بِيَمِينِــهِ *  يقــول اللــه عــز وجــل : »فأَمََّ

فسََــوْفَ يحَُاسَــبُ حِسَــاباً يسَِــراً« ] الانشــقاق : 8[
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ــة  ــوم القيام ــه ي ــو الل ــو : أن يخل ــر ه ــاب اليس  والحس

ــه  ــرره بذنوب ــم يق ــد ث ــده أح ــس عن ــن لي ــده المؤم بعب

ــاءه دون  ــه وأخط ــه ومعاصي ــن بذنوب ــذا المؤم ــر ه ويق

إنــكار فـــحتى إذا ظــن أنــه هلــك قــال تعــالى : »ســرتها 

عليــك في الدنيــا وأنــا أغفرهــا لــك اليوم« وهــذه نعمة 

ســابغة- أي الســر- وقيــل لــو أن للذنــوب روائــح لزكمــت 

الأنــوف . أمــا مــن نوُقــش في الحســاب فقــد عُــذب .

ويكمــل في قوله تعالى :  »وَينَْقَلِبُ إِلَى أهَْلِهِ مَسُْورًا« 

أي في الجنــة ، مــسورًا بالنعيــم الــذي أنعــم الله عليه 

ــا مَــنْ أوُتِيَ كتِاَبَــهُ وَرَاءَ ظهَْــرهِِ  فسََــوْفَ  ، وقولــه : »وَأمََّ

يدَْعُــو ثبُُــورًا«  ]الانشــقاق :10[ أي : ســيدعو عــى نفســه 

ــدم  ــن تق ــه ول ــى نفس ــوم ع ــن الل ــوع م ــور  كن بالثب

ولــن تؤخــر ، ويقــول اللــه تعــالى : »وكَُلّ إنِسَْــانٍ ألَزْمَْنَــاهُ 

طآَئـِـرهَُ فِي عُنُقِــهِ وَنخُْــرِجُ لـَـهُ يـَـوْمَ القِْياَمَــةِ كتِاَبــاً يلَقَْــاهُ 

مَنْشُــوراً« ]ســورة الإسراء: 13[

يقــول بعــض الســلف : »واللــه لقــد أنصفــك مــن جعلــك 

ــا  ــة كتابً ــوم القيام ــه ي ــرج ل ــك« يخ ــى نفس ــيباً ع حس

ــرَأْ  ــه »اقْ ــال ل ــه ويق ــه فتح ــا يكلف ــا ف ــورًا مفتوحً منش

كَتاَبـَـكَ كَفَــى بِنَفْسِــكَ اليــوْمَ عَليَْــكَ حَسِــيبًا« وهــذا هــو 

غايــةُ العــدل والإنصــاف أن يحاســب  المــرء نفســه بنــاءً 

عــى مــا قــدم في كتابــه .

ــم  ــا تظُل ــة، ف ــوم القيام ــع ي ــن توض ــن بالموازي - ونؤم

ــعُ المَْوَازِيــنَ  نفــسٌ شــيئا، يقــول اللــه عــز وجــل : »وَنضََ

ــي  ــاء : 47[ فه ــورة الأنبي ــةِ« ]س ــوْمِ القِْيَامَ ــطَ ليَِ القِْسْ

موازيــن دقيقــة عادلــة، يقول الرســول صى اللــه عليه 

وســلم : »كَلِمَتـَـانِ خَفِيفَتـَـانِ عــىَ اللِّسَــانِ، ثقَِيلتَـَـانِ في 

ــه  ــوزن وأن لل ــل يُ ــى أن العم ــل ع ــذا دلي ــزاَنِ« فه الميِ

موازيــن ومعايــر  دقيقــة إذا أرتفــع الخــر ثقُــل ميــزان 

الخــر فــإن المــرء مــن الفائزيــن .
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قــال تعــالى : »تلَفَْــحُ وُجُوهَهُــمُ النَّــارُ وَهُــمْ فِيهَــا 

ــت  ــن ثقل ــون : 104[ أي م ــورة المؤمن ــونَ« ]س كَالحُِ

أعمالــه الســيئة هــذا هــو مصــره 

  نؤمــن بالشــفاعة العظمــى لرســول اللــه صــى 

اللــه عليه وســلم خاصــةً ، والشــفاعة العظمى لا 

يشــاركه فيهــا أحــد لا نبي مرســل ولا مَلــك مقرب 

فهــي للرســول صــى اللــه عليه وســلم وحــده , 

وهــي لــكل النــاس مؤمنهــم وكافرهــم ، برهــم 

وفاجرهــم ،وهــي مــن المقــام المحمــود الــذي 

ــدْ  ــلِ فتَهََجَّ ــنَ اللَّيْ ــه : »وَمِ ــالى في ــه تع ــال الل ق

ــا  ــكَ مَقَامً ــكَ رَبُّ ــىَ أنَ يبَْعَثَ ــكَ عَ ــةً لَّ ــهِ ناَفِلَ بِ

حْمُــودًا« ]ســورة الإسراء :79[. فهــو مقــامٌ  مَّ

يحمــده عليــه الأولــون والآخــرون ويعرفــون 

بالفضــل للرســول صــى اللــه عليــه وســلم.

مــن  النــار  دخــل  فيمــن  بالشــفاعة  نؤمــن 

المؤمنــن أن يخرجــوا منهــا بعــد أن يفُصــل في 

هــذه الشــفاعة العظمــى ثــم يقــرر أهــل النــار 

ويبقــى  الجنــة  إلى  الجنــة  وأهــل  النــار  إلى 

بعــض المؤمنــن المذنبــن المحتاجــن للتطهــر  

في النــار فـــ يشــفع اللــه عــز وجــل لهــم أن 

يخرجــوا منهــا ، وهــذا الشــفاعة تشــمل الأنبيــاء 

بينهــا  الفــرق  والمؤمنــون والمائكــة وهــذا 

وبــن الشــفاعة العظمــى.

أحوال يوم القيامة :
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نؤمــن بالحــوض المــورود ، حــوض رســول اللــه 

ــود الآن  ــو موج ــلم ، وه ــه وس ــه علي ــى الل ص

لأن النبــي خطــب النــاس أنــه يــرى حوضــه لكنه 

مــن عــالم الغيــب .

صفات الحوض :

ــن  ــى م ــن وأح ــن الل ــا م ــد بياضً ــاؤه أش -  م

العســل وأطيــب رائحــةً مــن المســك ، وســعته 

والمقصــود  شــهر  وعرضــه  شــهر  طولــه  و 

ــة التــي تتهــادى  بالشــهر ســر الأبــل المحمل

ــذي  ــرةً وه ــنًا وك ــماء حُس ــوم الس ــه كنج ،آنيت

ــوض  ــذا الح ــتمد ه ــمال ، ويس ــن وج ــة حس دلال

مــن نهــر الكوثــر ، يــرد هــذا الحــوض المؤمنــون 

المطبقــن لــرع اللــه وســنة نبيــه صــى اللــه 

عليــه وســلم ، يأتونــه عطــاشى مــن شرب منــه 

ــدًا. ــده أب ــأ بع لم يظ

ونؤمــن بالــراط المنصــوب عــى مــن جهنــم 

كالجــس يجتــازه المؤمنــون ، يمــر النــاس عليــه 

عــى قــدر أعمالهــم ، فالمســارع في الخــرات 

ــون  ــرات يك ــيء في الخ ــا والبط ــون سريعً يك

بطيئـًـا ،والنبــي صــى اللــه عليــه وســلم قائمـًـا 

عــى الــراط يقــول : »يــا رب ســلمّ ســلمّ« 

حامــاً هــم أمتــه داعيًــا لهــم بالســامة وهــذا 

يــدل عــى عظمــة الأمــر والموقــف ، فـــالراط 

منزلــق دقيــق ناعم وتحتــه نار جهنــم ، وأعمال 

العبــاد هــي الفيصــل فهنــاك مــن يــأت كالــبرق 

وهنــاك مــن يــأت زحفًــا لأن أعمالــه لم تحملــه .

-        المكــردس في النــار مــن عصــاة المؤمنــن 

لكنــه لــن يخلــد في النــار .

ــراط  ــى ال ــاً ع ــرون أص ــن يم ــن ل -        الكافري

ــاشرة . ــار مب ــيزجون في الن ــل س ب
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نؤمــن أن كل مــا جــاء في الكتــاب والســنة مــن 

ــار ذلــك اليــوم وأهوالــه ونعمــل ونســلم  أخب

ــرات  ــارع في الخ ــع أن نس ــي الداف ــا ، فه به

ونقــر أنفســنا عــن المعــاصي.

نؤمــن بشــفاعة النبــي صــى الله عليه وســلم 

لأهــل الجنــة أن يدخلوهــا وذلــك أن أهــل الجنــة 

إذا عــبروا الــراط و تجــاوزوا هــذه المرحلــة 

يوقفــون عــى قنطــرة بــن النــار وبــن الجنــة 

لـــ يقتــص لبعضهــم مــن بعــض ويغســل اللــه 

ــوا  ــى يدخل ــد حت ــل والحس ــن الغ ــم م قلوبه

الجنــة عــى أحســن وجــه .

نؤمــن بالجنــة والنــار ، فالجنــة دار النعيــم 

وفيهــا مــا لا عن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطر 

عــى قلــب بــر.

نشــهد بالجنــة لــكل مــن شــهد لــه الكتــاب 

ومخصــوص.  عــام  بشــكل  والســنة 

ــب  ــت يجي ــن الثاب ــبر ، المؤم ــة الق ــن بفتن ونؤم

ــة. ــه الإجاب ــه الل ــق لا يلهم والمناف

نؤمــن بنعيــم القــبر للمؤمنــن فـــ يفســح لــه 

ــل  ــة ويدخ ــن الجن ــده م ــرى مقع ــبره وي في ق

ــن . ــال للكافري ــك الح ــة وكذل ــح الجن ــه ري علي
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 الحــرص عــى طاعــة اللــه تعــالى طمعًــا في نيــل 

ــا مــن عقابــه وأهــوال يــوم القيامــة . رضــاه وخوفً

 تســلية المؤمــن عــما يفوتــه من نعيــم الدنيــا حيث 

يقتــص لــكل مــن اعتــدى وظلم .

الاعتــماد الــكلي عــى اللــه تعــالى عنــد فعــل 

الأســباب لذلــك ورد في الدعــاء : »اللهُــم إن تكلني 

إلى نفــي تكلنــي إلى ضعــف وعجــز وعــورة فــا 

تكلنــي إلى نفــي ولا إلى أحــد غــرك طرفة عن«

ــم  ــا عل ــى م ــب مت ــة القل ــس وطأنين ــة النف راح

الإنســان أن هــذا بقضــاء اللــه العليــم الرحيــم.

طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد .

طــرد القلــق والضجــر حــن ابــذل الأســباب ولا يحدث، 

أن أقفــل اللــه بابـًـا ســيفتح برحمتــه وكرمــه أبواباً .

  ثمرات الإيمان باليوم الآخر :
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الإيمان بالقدر خره وشره :

-        القــدر هــو تقديــر اللــه تعــالى للكائنــات حســبما 

ســبق بــه علمــه و اقتضتــه حكمته .

-        لا يقــدر اللــه لنــا إلا الخــر ، لذلــك يقــال في 

ُّ ليــس إليــكَ« . الدعــاء : »والــرَّ

-        الله يعلم بكل ما يقع وما لم يقع وما وقع.

للقدر أربعة مراتب :

العلم : 

نؤمــن أن اللــه بــكل شيء عليــم ، يعلــم مــا كان 

ومــا يكــون وكيــف ســيكون بعلمــه الأبــدي والأزلي ، 

والمقصــود بـــ الأزلي أي منذ الأزل لم يســبقه جهل، 

والأبــدي العلــم الممتــد الــذي لا ينقطــع ولا يلحقــه 

نســيان.

الكتابة : 

يكتــب جــل جــاه القــدر في اللــوح المحفــوظ  مــا هــو 

ــا  ــر م ــوح لا يتغ ــو ل ــة ، وه ــوم القيام ــن إلى ي كائ

فيــه محفــوظُ عــن الأيــدي لا ينالــه أحــد، كتــب فيــه 

مقاديــر الخلــق إلى يــوم القيامــة.

المشيئة: 

في  مــا  كل  شــاء  قــد  تعــالى  اللــه  بــأن  نؤمــن 

ــيئته ،  ــون كل شيء إلا بمش ــموات والأرض لا يك الس

وهــي نوعــان :مشــيئة ســابقة وهــذا تابعــة للعلــم 

ومشــيئة لاحقــة وهــي مقارنــة للفعل وقــت الفعل.

الخلق :

أن الله خلق كل شيء.
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اختيارنــا  مــع  أقدارنــا  كتــب  اللــه  أن  يتعــارض  لا 

،فـــالإنسان مخــر وليس مســر ، يقــول الله تعالى: 

»فأَتْـُـوا حَرثْكَُــمْ أنََّ شِــئتْمُْ« ]ســورة البقــرة :223[، 

ــل  ــل والدلي ــار  وإرادة وفع ــاحة اختي ــان مس للإنس

ــا« ــوا الزِّنَ ــالى: »وَلَا تقَْرَبُ ــه تع ــك قول ــى ذل ع

]الإسراء :32[

ــا  ــل لئ ــل الرس ــه أرس ــان أن الل ــار الإنس ــة خي دلال

ــل . ــد الرس ــة بع ــه حج ــى الل ــاس ع ــون للن يك

ــه  ــدر الل ــه بق ــى معصيت ــة ع ــاصي حج ــس للع لي

ــو لم  ــة وه ــل المعصي ــى فع ــدم ع ــه يق ــدًا، لأن أب

يقــرأ ما كُتــب في اللــوح المحفوظ ، ونذكــر في هذا 

لمــا أتي إلى عمــر رضي اللــه عنــه برجــل قــد سرق 

ــي  ــال: حملن ــة؟ ق ــى السق ــك ع ــا حمل ــال: م فق

عليهــا قضــاء اللــه وقــدره قــال: وأنــا أقطــع يــدك 

بقضــاء اللــه وقــدره، فـــحجتهم مــردودة عليهــم 
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